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 لعالمين وبعد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ل

وهاخسر،منفيهاوخسرربحمنفيهاربحسريعاًالمباركرمضانشهرأياممضتفقد،

الموافقالقادمالثلاثاءشمسروبغقبلتبدأوالتيرمضانمنالأواخرالعشرمننقتربنحن

عليهاداومنبويةسنةنرمضامنالأواخرالعشرفيوالاعتكافمارس،شهرمنللعاشر

الُأولالعشرواعتكفشوال،فيفقضاهمرةًالأواخرالعشرفيالاعتكافوترَكَ،صلى الله عليه وسلمالنبي
يعيشمنخاصةالمعاصرالمسلمويوماً،عشريناعتكففيهقبضالذيالعامكانولمامنه،

اللهمعوالخلوةالاعتكافوالروحيالحمَّامهذااغتنامإلىماسةضروريةبحاجةالغربفي

الأواخرالعشراعتكافمنروافبحظالأخذضرورةعلىحياتهيُكيِّفوأنوتعالى،تبارك

القلبوقسوةللغفلةومنتجداًجسريعٌالغربفيخاصةالعصريةالحياةنمطلأنَّرمضان؛من

وترقبخوففيالناسيعيشدائرتهاواتساعالحربوتيرةتصاعدومعالروح،وجفاف

الأحداثمعالتعامليفيةكفيويحارونوأولادهمومستقبلهموأموالهمحياتهمعلىوقلق

أقارنوعندماوقسوته،القلبلاعتلاإلىتؤديوكلهاوالشبكيةالسياسيةالماجرياتومتابعة

هافيوصنفواوالخلوةللعزلةدعواوكيفالسالفينالأئمةمنالسابقينوزمانوزمانناعالمنابين

قليلكانفزمانهمعجباً،جدأوعصرنازمانناوبينوغيرهالخطابيكالإمامالمستقلةالكتب

اليومعالمفيتجدماصوارفوالالشواغلمنفيهتجدتكادلاالتركيب،بسيطالأحداث

الخلطةآثارمنكواشذلكومعوأمراضهوصراعاتهوحروبهوأحداثهوشبكاتهبهواتفه

عنبعيداًبدموعهمقلوبهمونويغسلويعتزلونيختلونفراحواوالروحالقلبعلىالسلبية

 .أصلًاالساكنةالهادئةوضجيجهاالحياةصخب

والتلذذباللهللأنسالوقتنمهائلةمساحاتوفيهوتأملتفكركلهحياتهمنظامكانلقد

بربهم،فيهايأنسونةخاصلأوقاتوالخلوةالعزلةمنمزيداًطلبواذلكومعبمناجاته

كثيرالمتسارعالرقميعصرناوزمانناعننقولعسانافماذاالناسدنياعنفيهاوينقطعون

منيحتاجونماأضعافإلىنحتاجزمانهمإلىبالنظرأنناشكلاالأفكار؟صاخبالأحداث

والروحالقلبعلىلماديةاآثارلنتجاوزوالنفساللهمعوالخلوةللاعتكافوأيامساعات

 .رمضانمنالأواخرالعشراعتكافهوذلكمنالأدنىوالحد

نفقدكنا:يقولوهوفاتهوبعداللهرحمهالغزاليمحمدالشيختلاميذأحدإلىاستمعتُ

هفنسألإليهالوصولأحدستطيعيولامكانهأسرتهتعرفولاهوأيننعرفلاأسبوعاالشيخ

وأزكينفسيأُطهِّرفيهاعتكفتفأحدفيهيعرفنيلامسجداًقصدتُ":فيقولظهورهبعد

الروحجافالقلبفارغوأنااللهعلىالناسأدلكيفباللهوالُأنسبالعبادةوقلبيروحي

 "تزكىمنأفلحقد:يقولتعالىوالله
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الحقيقيالاعتزالهونترقبهاالتيالأواخرالعشرفياليومالمسلممنالمطلوبالاعتكافإنَّ

علىوالعزمالنفسأحوالفيكروالتفللعبادةوالتفرغوالانقطاعالشبكي،والعالمالناسلدنيا

الساعاتوقضاءوالغيبةلسمراجلساتمعالمسجدلزوممجردوليسخالقها،إلىبيدهاالأخذ

ثمارومن!!والنصبلتعباسوىمنهلصاحبهحظَّلاالاعتكافهذافمثلالهاتف،على
:يليماوالروحالقلبعلىالاعتكافوآثار
وَأَيْقَظَاللَّيْلَ،حْيَاأَالعَشْرُ،دَخَلَإذَاصلى الله عليه وسلمالِلهرَسولُكانَ"فقد:صلى الله عليه وسلمبالنبيالاقتداء-1

هاأنهوالأواخرالعشرفيصلى الله عليه وسلمنبيالاجتهادعلىوالباعثعليه،متفق"الِمئْزَرَوَشَدَّوَجَدَّأَهْلَهُ،
كانوقدالبدايات،نقصانبلاالنهاياتبكمالوالعبرةبالخواتيم،والأعمالالشهرخواتيم

يومَأيَّاميوخيَريمه،خواتعمليوخيرآخِرَه،عُمُريخيَراجعَلْاللَّهمَّ":صلى الله عليه وسلمدعائهمن
وقدشهر،ألفمنخيرالقدرةوليلرمضان،منالأواخرالعشرفيالقدرليلةولأن،"ألقاكَ

عنوعليه،متفق"ذنبهمنتقدمماهلغفرواحتساباإيماناالقدرليلةقاممن":صلى الله عليه وسلمالنبيقال

رَمَضَانَمِنالُأوَلِعَشْرَصلى الله عليه وسلماللَّهِرَسولُاعْتَكَفَ":قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبي
الأوْسَطَ،العَشْرَاعْتَكَفَفَأمَامَكَ،تَطْلُبُالذيإنَّ:فَقالَجِبْرِيلُ،فأتَاهُمعهُ،واعْتَكَفْنَا

رِينَعِشْصَبِيحَةَخَطِيبًاصلى الله عليه وسلمالنبيُّقَامَفَأمَامَكَ،تَطْلُبُالذيإنَّ:فَقالَجِبْرِيلُفأتَاهُمعهُفَاعْتَكَفْنَا

وإنِّيالقَدْرِ،لَيْلَةَأُرِيتُإنِّيففَلْيَرْجِعْ،،صلى الله عليه وسلمالنبيِّمعاعْتَكَفَكانَمَن:فَقالَرَمَضَانَمِن
سَقْفُوكانَومَاءٍطِيٍنفيأسْجُدُكَأَنِّيرَأَيْتُوإنِّيوِتْرٍ،فيالأوَاخِرِ،العَشْرِفيوإنَّهَانُسِّيتُهَا،

صلى الله عليه وسلمالنبيُّبنَافَصَلَّىفَأُمْطِرْنَا،،قَزَعَةٌفَجَاءَتْشيئًا،السَّمَاءِفينَرَىوماالنَّخْلِ،جَرِيدَالَمسْجِدِ

وفي.البخاري"رُؤْيَاهُتَصْدِيقَتِهِوأَرْنَبَصلى الله عليه وسلماللَّهِرَسولِجَبْهَةِعلَىوالَماءِالطِّيِنأثَرَرَأَيْتُحتَّى
العشرفيوأنهاالقدر،يلةلتحريهوالاعتكافمنالأعظمالمقصودأنعلىدلالةالحديث

وبتحققالسلامعليهجبريلاسيدنبدلالةوترية؛ليلةفيتكونوأنهارمضان،منالأواخر

 .وطينماءفيوسجودهصلى الله عليه وسلمالنبيرؤيا

وقدجداًكثيرةاللهمعوالخلوةالاعتكافثمارإن:اللهمعالخلوةوآثاربثمارالتحقق-2
:تعالىقالالخلواتفيالاعتزالدبعدائماتأتيالكرباتوتفريجالهباتأنعنالقرآنحدثنا

[49:مريم]﴾نَبِيًّاجَعَلْنَاوَكُلًّاوبَوَيَعْقُإِسْحَاقَلَهُوَهَبْنَااللَّهِدُونِمِنْيَعْبُدُونَوَمَااعْتَزَلَهُمْفَلَمَّا﴿

هَذَالَكِأَنَّىيَامَرْيَمُقَالَقًارِزْعِنْدَهَاوَجَدَالْمِحْرَابَزَكَرِيَّاعَلَيْهَادَخَلَكُلَّمَا﴿:تعالىوقال،

لِيهَبْرَبِّقَالَبَّهُرَزَكَرِيَّادَعَاهُنَالِكَ﴿:تعالىوقوله[37:عمرانآل]﴾اللَّهِعِنْدِمِنْهُوَقَالَتْ
أَنَّالْمِحْرَابِيفِيُصَلِّيقَائِمٌوَهُوَالْمَلَائِكَةُفَنَادَتْهُ(38)الدُّعَاءِسَمِيعُإِنَّكَطَيِّبَةًذُرِّيَّةًلَدُنْكَمِنْ

 ،[39-38:عمرانآل]﴾بِيَحْيَىيُبَشِّرُكَاللَّهَ
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غارفيللهوتعبدتحنثصلى الله عليه وسلمونبينا،تعالىللهوضراعةالمحرابفيعزلةبعدكاناوالبشارةفالرزق
عنللرسالةوالبلاغلبياناوهيسيحملهاالتيالعظيمةللمهمةوإعداداًتهيئةليكونحراء

جلر:ظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهمالذينالسبعةأحدصلى الله عليه وسلمالنبيوجعلالعالمين،رب
والتذللالمناجاةمحاريبفيدموعناووخلوتناعزلتناولعلعيناه،ففاضتخالياتعالىاللهذكر

ةالبشريلتنعمالظالمةالحروبهذهافوإيقأمتناكربتفريجفيسبباًتكونالأواخرالعشرفي

 .والأمانبالسلام

صلاةمنلتزكيةاوسائلفيالمتأملإنَّ:الأوروبيالسياقفيالتزكيةوسائلتفعيل-3
الغربفيوالمرضىللقبورارةوزيللقرآن،وتلاوةوذكرودعاءصيامومنوالنافلة،للفريضة

تشكلوالجماعةالجمعةفصلاةها،عليمقدورغيرأولغاياتهامحقِّقةأوفاعلةغيرإماأنهايجد

معوالذكر،نتركالغفلةزمنوفيعليها،ويداومفيهاينتظمأنالأوروبيللمسلمكبيراتحديا

عاءالدفياللهإلىوالتذللفتقارالامعنىيضعفأويغيبالغربفيالأسبابمنظومةاكتمال

وأنالتزكيةوسائليُفعِّلنأالأوروبيللمسلمفرصةوالاعتكافالوسائل،بقيةفيوهكذا

ترةفلعبادتهبالانقطاعكتابهفيمرناأتعالىواللهالإيمانيبالزادالعاملبقيةوروحهقلبهيشحن

اللطيفةالِحكمومن،[8:المزمل]﴾يلًاتَبْتِإِلَيْهِوَتَبَتَّلْرَبِّكَاسْمَوَاذْكُرِ﴿:تعالىقالفترةبعد
بهادخلعزلةمثلشيءالقلبنفعما":قولهاللهرحمهالسكندرياللهعطاءلابنالنافعة

أنفعهومنهاالخلاصوكيفيةهاوأمراضالنفسأحوالفيالتفكرمعفالاعتكاف"فكرةميدان

منتهربُنفسكرأيتمتى":يقولفالمخيفالتحذيرهذاالقيمابنلناويطلقللقلب،شيء

تصلُحلاأنكفاعلمالأغيار،معةالخلوإلىاللهمعالخلوةومنبالخلق،الُأنسإلىبهالُأنس

قالتحليإلىبالخلقوالأنسلدنياازحاممنللخروجربانيةوهديةذهبيةفرصةوالاعتكاف"له

 .بالخالقوالأنسالربانيةالأجواءفي

فيرالمعاصالمسلمإن:الاستخلافبمهمةوالقيامالتحدياتمواجهةعلىالقدرة-4
إلاوفتنهاوضغوطهالحياةاتحدياتمواجهةعلىيقوىلاالغربفيخاصةالماديالعالم

يعيشهاالتيالمخاوفتجاوزكنيمولابالطاعة،القلبفيالإيماننوروسطوعالربانيةبأنوار

وتعميرالاستخلافبمهمةمالمسلوقياموقدره،بقضائهوالرضاباللهبالإيمانإلاالعالم

بشحنةإلايتملاالأرضفيالعدلوإقامةوالظلمالطغيانومقاومةاللهمنهجوفقالأرض

الغاية،وتلكالمقصدهذاتحقيقلرمضانفيسبيلناهوالعشرواعتكافدافعة،روحيةوطاقة

للدينبالعملالنهارقيامأنىعلللتأكيدالمصحففيوالمدثرالمزملسورتاتجاورتولهذا

 فيالاستدراكعلىيعزممضىفيمارَّطففمن.الليلبقيامإلايتملاالاستخلافبمهمةوالقيام
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الوترية،لياليهامنأقلليسفتمامهاعنعجزفمنمنها،بحظهمناكلٌوليأخذالعشر،تلك

ولورالعشتلكفيمحاريبنافيمناجاةوتفكرساعةلناولنجعلساعاتها،بعضأوفقطليلهاأو

 .بسهمهامننظفرأندونالرحماتسوقتنفضأنقبلبيوتنافي

 

عفوها، وأعنا في العشر على اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا أجرها وبركتها و

 غزة وفلسطين وكل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكن للمستضعفين في

قبتنا في الأمور كلها، مكان ولياً ونصيراً وسنداً ومعيناً، وأحسن ختامنا وعا

 .  والحمد لله رب العالمين
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